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 ِ  منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ ب
ِ
اللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

]آل  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
رَ الْهَ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، صلى الله عليه وسلمدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

، وَكُلَّ  ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.

 :ُْا بعَد  أمََّ



بَابِ فِِ بنَِا 4  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
 

ة   يَّ بَابِ  أَهََِّ  مَرْحَلَةِ الشَّ

دَارِهِ وَكَمََلِ حِكْمَتِهِ، ابْتَدَأَ خَلْقَ أَخْبَََ عَنْ سَعَةِ عِلْمِهِ وَعَظِيمِ اقْتِ  فَالله  

ضْغَةٍ إلََِ  طْفَةٍ إلََِ عَلَقَةٍ إلََِ م  وَ الَْْطْوَار  الْْ وَل  مِنْ خَلْقِهِ مِنْ ن  يَن مِنْ ضَعْفٍ، وَه  الْْدَمِيِّ

وليَِّ  ف  وَ فِِ سِنِّ الطُّ لدَِ، وَه  وَ إذِْ ذَاكَ فِِ غَايَةِ أَنْ صَارَ حَيَوَانًا فِِ الَْْرْحَامِ إلََِ أنَْ و  ةِ، وَه 

تِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى بَلَغَ سِنَّ  وَّ مَّ مَا زَالَ الله  يَزِيد  فِِ ق  دْرَةِ، ث  ةِ وَالْق  وَّ عْفِ وَعَدَمِ الْق   الضَّ

مَّ انْتَ  ، ث  اهِرَة  وَالْبَاطِنَة  وَاه  الظَّ لَتْ ق  ، وَكَم  ه  ت  وَّ بَابِ، وَاسْتَوَتْ ق  وْرِ الشَّ قَلَ مِنْ هَذَا الطَّ

رَمِ؛ يْبَةِ وَالَْْ عْفِ وَالشَّ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿ قَالَ تعََالىَ: وَرَجَعَ إلََِ الضَّ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

 .(1)[54]الروم:  ﴾ک ک

حَالِ  هُوَ الَّذِي بَدَأَ خَلْقَكُمْ منِْ نُطْفَةٍ، وَأَنْشَأَكُمْ عَلَى ضَعْفِ  -تَعَالَى-الُلَّه 

تيِ  ةِ النِّسْبيَِّةِ الَّ الطُّفُولَةِ، ثُمَّ جَعَلَ الُلَّه فيِكُمْ منِْ بَعْدِ ضَعْفِ الطُّفُولَةِ شَيْئًا منَِ الْقُوَّ

بَابِ، ثُمَّ جَعَلَ الُلَّه بَعْدَ  ةُ الشَّ تكُِمْ، وَهِيَ قُوَّ جُ مُتَصَاعِدَةً حَتَّى تَبْلُغُوا كَمَالَ قُوَّ تَتَدَرَّ

يْبَ، فَتَتَناَقَصُ لَدَيْكُمْ هَذِهِ الْقُ  يْخُوخَةِ وَالشَّ ةِ ضَعْفَ الْكبَِرِ وَالْهَرَمِ وَضَعْفَ الشَّ وَّ

عْفِ وَنهَِايَةِ الْكبَِرِ إذَِا كُنْتُمْ منَِ  ةُ تَدْرِيجِيًّا حَتَّى تَصِلَ إلَِى تَمَامِ الضَّ هَذِهِ الْقُوَّ

                                                             

 (.645-644)ص«: تيسير الكريم الرحمن» (1)
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رِينَ، أَوْ تُوَافيِكُمْ مَناَيَاكُمْ   قَبْلَ ذَلكَِ. الْمُعَمَّ

يْبَةِ، وَهُوَ الْعَليِمُ  بَابِ وَالشَّ ةِ، وَالشَّ عْفِ وَالْقُوَّ يَخْلُقُ الُلَّه مَا يَشَاءُ خَلْقَهُ؛ منَِ الضَّ

 يَشَاؤُهُ 
ٍ
 .)*(.بتَِدْبيِرِ خَلْقِهِ، الْقَدِيرُ عَلَى كُلِّ شَيْء

ةِ وَالْعَافِ  وَّ بَابِ مَرْحَلَة  الْق   عَلَى الْعَبْدِ يَةِ، إنَِّ مَرْحَلَةَ الشَّ
ِ
وَإنَِّ منِْ أَعْظَمِ نعَِمِ اللَّه

ةِ وَفَضْلِ  حَّ ةِ، فَفِي نصُُوصِ الْكتَِابِ الْعَظيِمِ مَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الصِّ حَّ نعِْمَةُ الصِّ

 رَبِّ الْ 
ِ
عَالَمِينَ عِندَْ الْعَافيَِةِ، وَجَلََلِ ذَلكَِ؛ لجَِمِيلِ أَثَرِهِ، وَلعَِظيِمِ قَدْرِهِ فيِ دِينِ اللَّه

 الْعَبْدِ الْمُؤْمنِِ الْمُسْلمِِ.

ا جَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ طَالُوتَ مَلكًِا مَبْعُوثًا عَلَى بَنيِ إسِْرَائيِلَ فيِ زَمَانِ  لَمَّ

، فَ لََ قَالَ الْقَوْمُ: إنَِّهُ لَمْ يَتَمَيَّزْ عَلَيْناَ بكَِثيِرِ مَالٍ، وَ  ڠدَاوُدَ 
ٍ
 قَالَ تعالى:  بشَِيْء

 .[247]البَقرََة:  ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ﴿

فجَعَلَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ الْمِيزَةَ مَحْفُوظَةً لَدَيْهِ بأَِنْ آتَاهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ، 

 وَبَسْطَةً فيِ الْجِسْمِ.

ةً، آتَاهُ الُلَّه رَبُّ فَآتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِلْمًا، وَآتَاهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ  ينَ أَيْدًا وَقُوَّ

ةً فيِ تَمَامِ إيِمَانٍ؛ فَجَعَلَ رَبُّنَا  ذَلكَِ سَبَبًا لتَِفْضِيلهِِ  -جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْعَالَمِينَ صِحَّ

ذِينَ اعْتَرَضُوا عَلَى تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِمْ.  الَّ
ِ
 عَلَيْهِمْ، وَتَقْدِيمِهِ عَلَى هَؤُلََء

ا صَحِبتَْ مُوسَى  -أَيْضًا-رَبُّ الْعَالَمِينَ أَخْبَرَنَا  وَاللَّهُ   ڠأَنَّ بنِتَْ شُعَيْبٍ لَمَّ

 
ِ
إلَِى أَبيِهَا، قَالَتْ فيِ حَيْثيَِّاتِ تَقْدِيمِهِ مُسْتَأْجَرًا عِندَْ أبَيِهَا؛ لكَِيْ تَتَخَلَّصَ منَِ عَنَاء

                                                             

: الروم سورة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

54.] 
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نََّ أَبَاهَا كَانَ شَيْ  

ِ
قْيِ؛ لْ عْيِ وَالسَّ خًا كَبيِرًا، فَلذَِا خَرَجَتْ وَأُخْتُهَا؛ منِْ أَجْلِ الرَّ

قْيِ، وَالْقِيَامِ عَلَى أُمُورِ الْحَيَاةِ بطَِلَبِ الْمَعَاشِ. عْيِ وَالسَّ  الرَّ

تيِ  ڠأَرَادَتْ أَنْ تَرْتَاحَ، فَوَجَدَتْ فيِ مُوسَى  بُغْيَتَهَا، فَمَا هِيَ الْحَيْثيَِّاتُ الَّ

بَيِ
ِ

مَتْهَا لْ  هَا؟قَدَّ

 .[26]القصص: ﴾ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴿ قَالتَْ:

ةُ  حَّ ةُ، وَجَاءَتِ الصِّ فيِ هَذِهِ الْحَيْثيَِّاتِ الْمَذْكُورَةِ فيِ  -أَيْضًا-فَجَاءَتِ الْقُوَّ

لَهِيِّ الْجَليِلِ   .)*(.هَذَا الْْمَْرِ الِْْ

نَا  ابِّ الْمُسْتَقِيمِ الَّ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ جَعَلَ نَبيُِّ ذِي يَخْدُمُ دِينَهُ وَوَطَنهَُ مَنْزِلَةَ الشَّ

هُمُ الُلَّه  ذِينَ يُظلُِّ بْعَةِ الَّ مَامِ الْعَادِلِ فيِ السَّ هِ يَوْمَ لََ  تَاليَِةً لمَِنْزِلَةِ الِْْ فيِ ظلِِّ

هُ، قَالَ  لِإمَامُ سَبْعَةٌ يظُلُِّهُمُ اللَّهُ فيِ ظلِِّهِ، يوَْمَ لََ ظِلَّ إلََِّ ظلُِّهُ: ا: »صلى الله عليه وسلمظلَِّ إلََِّ ظلُِّ

ادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فيِ المَْسَاجِدِ، وَرَجُلََنِ  العَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبَ

قَا عَلَيهِْ، وَرَجُلٌ طَلَبَتهُْ امْرَأةٌَ ذَاتُ مَنصِْبٍ   اجْتمََعَا عَلَيهِْ وَتَفَرَّ
ِ
تَحَابَّا فيِ اللَّه

قَ، أخَْفَى حَتَّى لََ تَعْلمََ شِمَالهُُ مَا وَجَمَالٍ فَقَالَ: إنِِّي أخََ  افُ اللَّهَ! وَرَجُلٌ تَصَدَّ

 .(2)مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ «. تُنفِْقُ يمَِينهُُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِياً فَفَاضَتْ عَينْاَهُ 

  

                                                             

ابعَِةِ  الْمُحَاضَرَةِ  منَِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( ةِ  فَضْلُ : »الرَّ حَّ  رِحْلَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ  - «الْعَافيَِةِ وَ  الصِّ

 .«الْعَافيَِةِ  وَفَضْلُ  الْمَرَضِ 

(، من 1031رقم  ،715/ 2(، ومسلم: )660رقم  ،143/ 2أخرجه البخاري: ) (2)

 .ڤحديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 
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ةِ  نَّ رْآنِ وَالسُّ بَابِ مِنَ الْق   دَلََئِل  الَِهْتِمََمِ بِالشَّ

نَا لَقَدِ  بَابِ اهْتِمََمًا كَبِيًرا، قَالَ رَبُّ وَاصِفًا فِتْيَةَ  اهْتَمَّ الِْْسْلََم  الْعَظِيم  بِالشَّ

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿ الْكَهْفِ الْْ ؤْمِنِيَن:

 .[13]الكهف:  ﴾ۇٴ

 
ِ
خَبْرَ أَصْحَابِ  نَحْنُ بعَِظَمَةِ رُبُوبيَِّتنِاَ وَشُمُولِ عِلْمِناَ نَقْرَأُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه

أْنِ، مُتَّصِفًا بأَِنَّهُ حَقٌّ ثَابتٌِ، إنَِّهُمْ شُبَّانٌ آمَنُوا برَِبِّهِمْ، وَزِدْنَاهُمْ  الْكَهْفِ ذَا الشَّ

 بمَِعُونَتنَِا وَتَوْفيِقِناَ إيِمَانًا وَبَصِيرَةٍ.

بَابَ أَسْرَعُ ا ، وَأَشَدُّ وَفيِ الْْيَةِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْفِتْيَانَ الشَّ  الْحَقِّ
ِ
سْتجَِابَةً لنِدَِاء

 عَزْمًا وَتضْحِيَةً فيِ سَبيِلهِِ.

 وَمِنْ فوََائدِِ الْْيةَِ:* 

نََّهُمْ أَزْكَى قُلُوبًا، وَأَنْقَى أَفْئدَِةً، وَأَكْثَرُ 
ِ

بَابِ؛ لْ هْتمَِامِ بتَِرْبيَِةِ الشَّ
ِ

ضَرُورَةُ الَ

 الْْمَُمِ. حَمَاسًا، وَعَلَيْهِمْ تَقُومُ نَهْضَةُ 

لَهِيَّةِ، وَالْتزَِامِ ذَلكَِ،  بُوبيَِّةِ وَتَوْحِيدِ الِْْ قْرَارِ بتَِوْحِيدِ الرُّ بَابُ بَيْنَ الِْْ وَقَدْ جَمَعَ الشَّ

 
ِ
 .)*(.لَهُمْ  -تَعَالَى-وَهَذَا دَليِلٌ عَلَى كَمَالِ مَعْرِفَتهِِمْ برَِبِّهِمْ، وَزِيَادَةِ الْهُدَى منَِ اللَّه

                                                             

 [.13: الكهف] «الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ : »سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(



بَابِ فِِ بنَِا 8  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
خُولِ فيِ الِْْسْلََمِ وَجَاهَدُوا دُونَهُ وَانْتَصَرُوا إنَِّ ال  ذِينَ سَبَقُوا باِلدُّ نَّاظرَِ إلَِى الَّ

سْلََمَ وَلَهُ سَبْعٌ وَثَلََثُونَ  بهِِ وَلَهُ، يَجِدُهُمْ فيِ الْجُمْلَةِ كَانُوا شَبَابًا، أَبُو بَكْرٍ دَخَلَ الِْْ

ا دَخَلَ الِْْسْلََمَ سِتًّا وَعِشْرِينَ سَنةًَ، وَعُثْمَانُ كَانَ فيِ سَنةًَ، وَعُمَرُ كَانَتْ سِنَّهُ حِينمََ 

حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  الْعِشْرِينَ منِْ عُمُرِهِ، وَكَانَ عَليٌِّ فيِ الثَّامنِةَِ منِْ عُمُرِهِ، وَعَبْدُ الرَّ

سْلََمَ فيِ حُدُودِ الثَّلََثيِنَ، وَأَ  احِ دَخَلَ كَانَتْ سِنُّهُ حِينمََا دَخَلَ الِْْ بُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ

سْلََمَ وَلَهُ ثَمَانِ  امِ دَخَلَ الِْْ بَيْرُ بْنُ الْعَوَّ سْلََمَ وَلَهُ سَبْعٌ وَعِشْرُونَ سَنةًَ، وَالزُّ الِْْ

 كَانَ فيِ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ منِْ عُمُرِهِ.
ِ
 عَشْرَةَ سَنةًَ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّه

سْلََمَ سَبْعَ عَشْرَةَ سَنةًَ، وَسَعْدُ  اصٍ كَانَتْ سِنُّهُ حِينَمَا دَخَلَ الِْْ بْنُ أَبيِ وَقَّ

ابعَِةَ عَشْرَةَ، وَالْْرَْقَمُ بْنُ أَبيِ  سْلََمَ كَانَ فيِ الرَّ  بْنُ مَسْعُودٍ حِينمََا دَخَلَ الِْْ
ِ
وَعَبْدُ اللَّه

سْلََمَ كَانَ فيِ الْْرَْقَمِ كَانَ فيِ الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ، وَسَعِ  يدُ بْنُ زَيْدٍ حِينمََا دَخَلَ الِْْ

سْلََمَ وَلَهُ ثَمَانِ عَشْرَةَ سَنةًَ.  التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَبيِ طَالبٍِ دَخَلَ الِْْ

سْلََمَ دُونَ الْعِشْرِينَ، وَزَيْدُ  وميُِّ كَانَتْ سِنُّهُ حِينَمَا دَخَلَ الِْْ بْنُ  وَصُهَيْبٌ الرُّ

ابُ بْنُ الَْْرَتِّ كَانَتْ  سْلََمَ دُونَ الْعِشْرِينَ، وَخَبَّ ثَابتٍِ كَانَتْ سِنُّهُ حِينَمَا دَخَلَ الِْْ

سْلََمَ  سْلََمَ عِشْرِينَ سَنَةً، وَعَامرُِ بْنُ فُهَيْرَةَ حِينَمَا دَخَلَ الِْْ سِنُّهُ حِينَمَا دَخَلَ الِْْ

سْلََمَ كَانَ فِي كَانَ فيِ الثَّالثَِةِ وَالْعِشْ  رِينَ، وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ حِينَمَا دَخَلَ الِْْ

ابعَِةِ وَالْعِشْرِينَ.  الرَّ

ابعَِةِ وَالْعِشْرِينَ، وَبلََِلُ بْنُ  وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْْسَْوَدِ حِينمََا دَخَلَ الِْْسْلََمَ كَانَ فيِ الرَّ

ارُ بْنُ يَاسِرٍ كَانتَْ سِنُّهُ رَبَاحٍ كَانتَْ سِنُّهُ حِينمََا دَخَلَ  الِْْسْلََمَ فيِ حُدُودِ الثَّلََثيِنِ، وَعَمَّ

حِينمََا دَخَلَ الِْْسْلََمَ فيِمَا بَيْنَ الثَّلََثيِنِ وَالْْرَْبَعِينَ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلبِِ كَانَتْ 

 .-رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ أَجْمَعِينَ -يةَِ وَالْْرَْبَعِينَ سِنُّهُ حِينمََا دَخَلَ الِْْسْلََمَ فيِ حُدُودِ الثَّانِ 



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  9 
ا لََ يَخْفَى أَنَّ سِيرَةَ النَّبيِِّ  الْعَطرَِةَ، وَأَيَّامَهُ النَّضِرَةَ، شَاهِدَةٌ عَلَى اهْتمَِامهِِ  صلى الله عليه وسلموَممَِّ

بَابِ، وَرِعَايَتهِِمْ، وَتَعْليِمِهِمْ، وَتَوْجِيهِهِمْ، وَحِرْصِهِ عَلَ  صلى الله عليه وسلم ى الْحِوَارِ مَعَهُمْ، باِلشَّ

بُهُمْ منِْ مَجْلسِِهِ؛ حَتَّى يَكْتَسِبُوا الْعِلْمَ  صلى الله عليه وسلمفَتَرَاهُ  وَتَأهِْيلهِِمْ للِْقِيَادَة؛ِ يُدْنيِهِمْ، وَيُقَرِّ

وَالْخِبْرَةَ وَالْحِكْمَةَ، وَحَتَّى يَكُونُوا عَلَى إدِْرَاكٍ كَاملٍِ وَوَعْيٍ حَقِيقِيٍّ باِلْْحَْدَاثِ منِْ 

لِ الْمَسْئُوليَِّةِ. صلى الله عليه وسلموْلهِِمْ، ثُمَّ يَمْنحَُهُمُ حَ   الثِّقَةَ بَعْدَ ذَلكَِ، وَيُكَلِّفُهُمْ بتَِحَمُّ

حَابةََ  صلى الله عليه وسلمفَفِي غَزْوَةِ بدَْرٍ اسْتَشَارَ النَّبيُِّ  ، فَتَكَلَّمَ منِْ شَبَابِ الْمُهَاجِرِينَ ڤالصَّ

  يَا رَسُولَ »قَائلًَِ:  ڤالْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو 
ِ
، امْضِ لمَِا أرََاكَ الُلَّه فَنحَْنُ مَعَكَ، وَاللَّه

ِ
اللَّه

لََ نقَُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بَنوُ إسِْرَائيِلَ لمُِوسَى: اذْهَبْ أنَتَْ وَرَبُّكَ فَقَاتلََِ إنَِّا هَاهُنَا 

أَخْرَجَهُ ابْنُ هِشَامٍ «. ونَ قَاعِدُونَ، وَلَكنِْ: اذْهَبْ أنَْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلََِ إنَِّا مَعَكُمَا مُقَاتلُِ 

يرَةِ »فيِ  حِيحِ »بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ، وَبنِحَْوِهِ الْبُخَارِيُّ فيِ  (1)«السِّ  .(2)«الصَّ

 لَكَأنََّكَ تُرِيدُنَا يَا » قَائلًَِ: ڤوَمِنْ شَبَابِ الْأنَصَْارِ تَكَلَّمَ سَعدُْ بنُْ مُعَاذٍ 
ِ
وَاللَّه

؟
ِ
 «.رَسُولَ اللَّه

 «.جَلْ أَ »قَالَ: 

                                                             

 34-3/31«: )الدلَئل»والبيهقي في  ،(1/615«: )السيرة»أخرجه ابن هشام في  (1)

 (.107و

من حديث:  ،(4609رقم  ،8/273( و)3952رقم  ،7/287«: )صحيح البخاري» (2)

نْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَبُّ إلَِيَّ قال: شَهِدْتُ مِنَ المِقْدَادِ بْنِ الْسَْوَدِ مَشْهَدًا، لََْ  ،ابن مسعود

ا عُدِلَ بهِِ، أَتَى النَّبيَِّ  وَهُوَ يَدْعُو عَلَى المُشْرِكِينَ يَوْمَ بدَْرٍ، فَقَالَ: لََ نَقُولُ كَمَا قَالَ  صلى الله عليه وسلمممَِّ

مَالكَِ، وَبَيْنَ قَوْمُ مُوسَى: اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلََِ، وَلَكِنَّا نُقَاتلُِ عَنْ يَمِينكَِ، وَعَنْ شِ 

هُ. صلى الله عليه وسلمفَرَأَيْتُ النَّبيَِّ  ،يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ   أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّ



بَابِ فِِ بنَِا 10  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
، وَأَعْطَيْنَاكَ » قَالَ:  قْنَاكَ، وَشَهِدْنَا أَنَّ مَا جِئْتَ بهِِ هُوَ الْحَقُّ فَقَدْ آمَنَّا بكَِ وَصَدَّ

 لمَِا 
ِ
اعَةِ، فَامْضِ يَا رَسُولَ اللَّه مْعِ وَالطَّ عَلَى ذَلكَِ عُهُودَنَا وَمَوَاثيِقَنَا، عَلَى السَّ

ي بَعَثَكَ باِلْحَقِّ لَوِ اسْتَعْرَضْتَ بنَِا هَذَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ أَرَدْتَ فَنحْنُ مَعَكَ، فَوَالَّذِ 

ا  نَا غَدًا، إنَّ لَخُضْنَاهُ مَعَكَ، مَا تَخَلَّفَ منَِّا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نَكْرَهُ أَنْ تَلْقَى بنَِا عَدُوَّ

، لَعَلَّ الَلَّه يُرِ 
ِ
يكَ منَِّا مَا تَقَرُّ بهِِ عَيْنُكَ، فَسِرْ بنِاَ لَصُبُرٌ فيِ الْحَرْبِ، صُدُقٌ فيِ اللِّقَاء

 
ِ
 «.عَلَى بَرَكَةِ اللَّه

 
ِ
طَهُ ذَلكَِ، ثُمَّ قَالَ:  صلى الله عليه وسلمفَسُرَّ رَسُولُ اللَّه  «.سِيرُوا وَأبَشِْرُوا»بقَِوْلِ سَعْدٍ، وَنَشَّ

يرَةِ »أَخْرَجَهُ ابْنُ هِشَامٍ فيِ   .)*(.(1)بسَِندٍَ صَحِيحٍ « السِّ

  

                                                             

/ 2«: )تاريخ الرسل والملوك»والطبري في  ،(615/ 1«: )السير»أخرجه ابن هشام في  (1)

 (.34/ 3«: )الدلَئل»والبيهقي في  ،(435

 :ڤ، من حديث: أَنَسٍ (1779رقم  ،1404 - 1403/ 3وأصله في صحيح مسلم: )

 
ِ
مَ أَبُو بَكْرٍ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ،  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه شَاوَرَ حِينَ بَلَغَهُ إقِْبَالُ أَبيِ سُفْيَانَ، قَالَ: فَتَكَلَّ

انَا تُرِيدُ يَا رَسُولَ  مَ عُمَرُ، فَأَعْرَضَ عَنهُْ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالَ: إيَِّ ؟ وَالَّذِي  ثُمَّ تَكَلَّ
ِ
اللَّه

لَى نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نُخِيضَهَا الْبَحْرَ لَْخََضْنَاهَا، وَلَوْ أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ أَكْبَادَهَا إِ 

 بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا،... الحديث.

بَابِ  دَوْرُ : »خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( وَلِ  بنَِاءِ  فيِ الشَّ  مِنْ  24 الْجُمُعَةُ  - «وَالْحَضَارَاتِ  الدُّ

 .م2018-11-2 |هـ1440 صَفَرٍ 



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  11 

بَابِ بِالْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ اغْ   تِنَام  عَهْدِ الشَّ

نَا خَصَّ  لَقَدْ  نِيف   دِين  بَابِ  عَهْدَ  الَْْ هَ  وَالَِهْتِمََمِ، الْعِنَايَةِ  مِنَ  بِمَزِيدٍ  الشَّ  عَلَ  وَنَبَّ

اتِ  بِنَاءِ  فِِ  دَوْرِهِ  بَاب   وَتَكْوِينِهَا؛ الذَّ يَاةِ  رَبِيع   فَالشَّ رِ، الَْْ م   الْبِنَاءِ  اكْتِمََلِ  وَعَهْد   وَالْع 

سَدِيِّ  ضْجِ  الَْْ . وَالنُّ  الْعَقْلِِِّ

 
ِ
ةِ منِْ مَرَاحِلِ الْعُمُرِ  صلى الله عليه وسلموَقَدْ حَثَّناَ رَسُولُ اللَّه عَلَى اغْتنَِامِ هَذِهِ الْمَرْحَلَةِ الْمُهِمَّ

نَْفُسِناَ وَ 
ِ

دِ منِْ عَمَلِ الْخَيْرِ لْ ، وَالتَّزَوُّ
ِ
دِيننَِا وَمُجْتَمَعِناَ؛ لتَِحْقِيقِ باِلْعَمَلِ وَالْعَطَاء

نْيَا وَالْْخِرَةِ، قَالَ  : خَمْسٍ  قَبْلَ  خَمْسًا اغْتنَمِْ »: صلى الله عليه وسلمسَعَادَ تنَِا وَمَا فيِهِ خَيْرُنَا فيِ الدُّ

تكََ  هَرَمِكَ، قَبْلَ  شَبَابكََ   قَبْلَ  وَفرََاغَكَ  فَقرْكَِ، قَبْلَ  وَغِناَكَ  سَقمَِكَ، قَبْلَ  وَصِحَّ

عَبِ ». أَخْرَجَهُ الْحَاكمُِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ (1)«مَوْتكَِ  قَبْلَ  وَحَياَتكََ  ،شُغلُِكَ   «الشُّ

 بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ.

                                                             

/ 5ضمن موسوعة ابن أبي الدنيا الحديثية: )« قصر الْمل»( أخرجه ابن أبي الدنيا في 1)

(، والبيهقي في 7846، رقم 306/ 4«: )المستدرك»(، والحاكم في 111، رقم 58

 .ڤ(، من حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ 9767رقم  476/ 12«: )شعب الْيمان»

صحيح الترغيب »، والحديث صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ »قال الحاكم: 

(، وروي عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْْوَْدِيِّ مرسلًَ، 3355، رقم 311/ 3«: )والترهيب

 (.478 - 476/ 12«: )شعب الْيمان»بمثله، وانظر: 



بَابِ فِِ بنَِا 12  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
بَابَ نعِْمَةٌ كَغَيْرِهَا منَِ النِّعَمِ، وَأَنَّ الْعَبْدَ سَيُسْأَلُ عَنْهَا  صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ   أَنَّ الشَّ

 
ِ
 عِندِْ  مِنْ  القِياَمَةِ  يوَْمَ  آدَمَ  ابنِْ  قَدَمَا تزَُولُ  لََ »: صلى الله عليه وسلمامَةِ، قَالَ يَوْمَ الْقِيَ  أَمَامَ اللَّه

 وَعَنْ مَالهِِ  أبَلََْهُ، فيِمَ  شَبَابهِِ  وَعَنْ  أفَْناَهُ، فيِمَ  عُمُرهِِ  عَنْ  خَمْسٍ؛ عَنْ  يسُْألََ  حَتَّى رَبِّهِ 

. أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ منِْ رِوَايَةِ (1)«عَلِمَ  فيِمَا عَمِلَ  وَمَاذاَ أنَفَْقهَُ، وَفيِمَ  اكْتسََبَهُ  أيَنَْ  مِنْ 

 .)*(.ابْنِ مَسْعُودٍ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ 

رْنَا وَلَْ  ع   يَأمْ  ْ يف   الشََّّ ِ دِ  الشََّّ جَرَّ بَابِ  عَهْدِ  اغْتِنَامِ  بِم  مََ  وَالْعَمَلِ، بِالْعِبَادَةِ  الشَّ  إنَِّ

زِ  وَالِْْحْسَانِ  بِالِْْتْقَانِ  -كَذَلكَِ - أَمَرَنَا مَيُّ  :-سُبْحَانهَُ - الحَْقُّ  يقَوُلُ  حَيثُْ  فِيهِمََ؛ وَالتَّ

 بج ئي ئى ئم ئح یئج ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ﴿

 .[77]القصص:  ﴾بح

 .(2/)*.(3)«إنَِّ اللَّهَ كَتبََ الْإِحْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

  

                                                             

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ بَرْزَةَ الْسَْلَمِيِّ 2417، رقم 612/ 4ي: )( أخرجه الترمذ1)

صحيح الترغيب »، وكذا صححه الْلباني في «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ »قال الترمذي: 

 (.126، رقم 162/ 1«: )والترهيب

وَلِ وَا»منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( بَابِ فيِ بنَِاءِ الدُّ مِنْ  24الْجُمُعَةُ  -« لْحَضَارَاتِ دَوْرُ الشَّ

 م.2018-11-2 |هـ 1440صَفَرٍ 

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (3)  .ڤ(، من حديث: شَدَّ

ثْنَيْنِ  -« فَوَائِدُ منِْ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ »هـ: 1437منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْْضَْحَىمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ

الَ

ةِ  10  م.2016-9-12 |هـ 1437 منِْ ذِي الْحِجَّ



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  13 

 الِْْتْقَان  فِِ الْعِبَادَةِ 

طَالَب   مَ إنَِّ الْْ سْلِ  ةِ  أَعْمََلهِِ  فِِ  بِالِْْتْقَانِ  م  دِيَّ عَبُّ ةِ؛ التَّ وِيدًا وَإكِْمََلًَ، إحِْكَامًا وَالْْعََاشِيَّ  تََْ

ون   الْعِبَادَةِ  فِِ  الِْْتْقَانَ  وَإحِْسَانًا، إنَِّ  امِ صَحِيحًا، أدََاءً  بِأدََائِهَا يَك  وطِهَا وَإتَِْْ ا، شُ    وَأَرْكَانَِِ

نَنِهَا ءِ وَاسْتِيفَا ا، وَمِنَ الَْْمْثِلَةِ عَلَ الِْْتْقَانِ فِِ الْعِبَادَاتِ: س   وَآدَابَِِ

لََةِ، وَثمََرَتهُ؛ُ*  تقْاَنُ فيِ الوُْضُوءِ وَالصَّ   الْإِ
ِ
أَ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ رَسُولُ اللَّه مَنْ توََضَّ

يحُْسِنُ فيِهِنَّ  -شُكُّ سَهْلٌ يَ -فأَحَْسَنَ الوُْضُوءَ، ثمَُّ قَامَ فصََلَّى رَكْعَتيَنِْ أوَْ أرَْبعًَا 

كْرَ وَالخُْشُوعَ، ثمَُّ يسَْتغَْفِرُ اللَّهَ غُفِرَ لهَُ   . رَوَاهُ أَحْمَدُ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ.(1)«الذِّ

 ڤوَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالدٍِ الْجُهَنيِِّ 
ِ
أَ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه مَنْ توََضَّ

مَ مِنْ ذنَبْهِِ فأَحَْسَنَ وُضُوءَهُ، ثمَُّ صَلَّ  . (2)«ى رَكْعتَيَنِْ لََ يسَْهُو فيِهِمَا؛ غُفِرَ لهَُ مَا تَقدََّ

 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

                                                             

الْحاد »(، وابن أبي عاصم في 27546، رقم 450/ 6«: )المُْسْندَِ »أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فيِ  (1)

بَرَانيُِّ فيِ 2040، رقم 83/ 4«: )والمثاني  (.5026، رقم 186/ 5«: )الْأوَْسَطِ »(، وَالطَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »والحديث صَحَّ  (.3389، رقم 1177 /7«: )الصَّ

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (2)  (.905، رقم 238/ 1«: )السُّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.228، رقم 210/ 1«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »والحديث صَحَّ



بَابِ فِِ بنَِا 14  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
أُ فَيحُْسِنُ الوُْضُوءَ، وَيصَُلِّي رَكْعَتيَنِْ يقُبْلُِ : »(1)وَفيِ رِوَايَةٍ   مَا مِنْ أحََدٍ يتَوََضَّ

: «. جَبَتْ لهَُ الجَْنَّةُ بقِلَبْهِِ وَبوَِجْهِهِ عَلَيهِْمَا إلََِّ وَ   «.حَسَنٌ صَحِيحٌ »قَالَ الْْلَْبَانيُِّ

  ڤوَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ 
ِ
امَ أَنْفُسِنَا، نَتَنَاوَبُ  صلى الله عليه وسلمقَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه خُدَّ

عَايَةَ  حْتُهَا -رِعَايَةَ إبِلِنَِا-الرِّ بلِِ، فَرَوَّ ، فَإذَِا ، فَكَانَتْ عَلَيَّ رِعَايَةُ الِْْ  باِلْعَشِيِّ

 
ِ
أُ فَيحُْسِنُ »يَخْطُبُ النَّاسَ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمرَسُولُ اللَّه مَا مِنكُْمْ مِنْ أحََدٍ يتَوََضَّ

- الوُْضُوءَ، ثمَُّ يقَوُمُ فَيرَْكَعُ رَكْعَتيَنِْ يقُبْلُِ عَلَيهِْمَا بقِلَبْهِِ وَوَجْهِهِ إلََِّ قَدْ أوَْجَبَ 

 «.-بمَِا يُوجِبُ لَهُ الْجَنَّةَ أَيْ: أَتَى 

أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ، وَأَبُو دَاوُدَ وَاللَّفْظُ لَهُ، . «!!بَخٍ بَخٍ، مَا أَجْوَدَ هَذِهِ » فَقلُْتُ:

، وَابْنُ مَاجَه، وَغَيْرُهُمْ.  وَالنَّسَائيُِّ

أُ فَيسُْبغُِ الوُْضُوءَ، ثمَُّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يتَوََضَّ »؛ إلََِّ أَنَّهُ قَالَ: (2)وَرَوَاهُ الْحَاكمُِ 

هُ  الْحَدِيثَ. «. يقَوُمُ فيِ صَلََتهِِ، فَيعَلَْمُ مَا يقَوُلُ إلََِّ انْفَتلََ وَهُوَ كَيوَْمَ وَلدََتهُْ أمُُّ

سْناَدِ »وَقَالَ:   «.صَحِيحُ الِْْ

 (3)عِندَْ مُسْلمٍِ  ڤوَفيِ حَدِيثِ عُثْمَانَ 
ِ
مَا » يَقُولُ: صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه

مِنِ امْرئٍِ مُسْلِمٍ تحَْضُرُهُ صَلََةٌ مَكْتوُبةٌَ، فَيحُْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكوُعَهَا 

                                                             

(1)  َ
ِ

ننَِ »بيِ دَاوُدَ أيضا فيِ لْ  (.906)رقم «: السُّ

 (.3508رقم ، 399/ 2«: )المستدرك» (2)

سْنَادِ »الْحَاكِمُ:  قَالَ  حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «صَحِيحُ الِْْ «: صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »، وَصَحَّ

 (.190، رقم 195/ 1)

حِيحِ »أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فيِ  (3)  (.228، رقم 206/ 1«: )الصَّ



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  15 
هْرَ كُلَّهُ  نوُبِ مَا لمَْ تؤُْتَ كبَيِرَةٌ، وَذَلكَِ الدَّ  «.إلََِّ كَانَتْ كَفَّارَةً لمَِا قَبْلهََا مِنَ الذُّ

 قَالَ: سَ  ڤوَفيِ حَدِيثِ عُبَادَةَ 
ِ
خَمْسُ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلممِعْتُ رَسُولَ اللَّه

، وَأتَمََّ رُكُوعَهُنَّ  هُنَّ لوَِقْتهِِنَّ ، وَصَلََّ صَلوََاتٍ افْترََضَهُنَّ اللَّهُ، مَنْ أحَْسَنَ وُضُوءَهُنَّ

 عَهْدٌ أنَْ يغَْفِرَ لهَُ 
ِ
؛ كَانَ لهَُ عَلىَ اللَّه  .)*(.(1)«وَسُجُودَهُنَّ وَخُشُوعَهُنَّ

لََةِ  شَأنِْ  فيِ -سُبْحَانهَُ - قُّ الحَْ  وَيقَوُلُ   پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :الصَّ

 .[2-1]المؤمنون:  ﴾ڀ پ پ پ

 مَا كُلَّ  وَأَدْرَكُوا وَنَجَحُوا، وَسَعِدُوا فَازُوا قَدْ : أَيْ  ﴾ٻ ٻ ٻ ٱ﴿»

ذِينَ  الْمُؤْمنِوُنَ  يُرَامُ، ، آمَنُوا الَّ
ِ
قُوا باِللَّه ذِينَ  الْمُرْسَليِنَ، وَصَدَّ  اتهِِمُ صِفَ  منِْ  الَّ

لََةِ  فيِ وَالْخُشُوعُ  خَاشِعُونَ، صَلَتهِِمْ  فيِ أَنَّهُمْ  الْكَاملَِةِ:  الْقَلْبِ  حُضُورُ  هُوَ : الصَّ

  يَدَيِ  بَيْنَ 
ِ
 نفَْسُهُ، وَتَطْمَئنُِّ  قَلْبُهُ، لذَِلكَِ  فَيَسْكُنُ  لقُِرْبهِِ، مُسْتَحْضِرًا ،-تَعَالَى- اللَّه

بًا الْتفَِاتُهُ  لُّ وَيَقِ  حَرَكَاتُهُ، وَتَسْكُنُ   يَقُولُهُ  مَا جَمِيعَ  مُسْتَحْضِرًا رَبِّهِ، يَدَيْ  بَيْنَ  مُتَأَدِّ

لِ  منِْ  صَلََتهِِ  فيِ وَيَفْعَلُهُ   وَالْْفَْكَارُ  الْوَسَاوِسُ  بذَِلكَِ  فَتَنْتَفِي آخِرِهَا، إلَِى صَلََتهِِ  أَوَّ

يَّةُ،
دِ لََةِ  رُوحُ  وَهَذَا الرَّ لََةُ  للِْعَبْدِ، يُكْتَبُ  الَّذِي وَهُوَ  منِْهَا، وَالْمَقْصُودُ  الصَّ  فَالصَّ

                                                             

ننَِ »أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ  (1)  (،1420، رقم 62/ 2( و )425، رقم 115/ 1«: )السُّ

ننَِ »وَابْنُ مَاجَهْ فيِ  (،461، رقم 230/ 1«: )المُْجْتبََى»وَالنَّسَائيُِّ فيِ  ، 449/ 1«: )السُّ

 (.1401رقم 

حَهُ لغَِيْرِهِ الْْلَْبَانيُِّ فيِ  ، رقم 271/ 1«: )صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالترَْهِيبِ »والحديث صَحَّ

370.) 

لََةُ معِْرَاجُ الْقُلُوبِ »منِْ خُطْبَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*(  |هـ1438مِنْ رَجَبٍ  24الْجُمُعَةِ:  -« الصَّ

 م. 2017 -4 -21



بَابِ فِِ بنَِا 16  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
تيِ   الثَّوَابَ  فَإنَِّ  عَلَيْهَا مُثَابًا مُجْزِيَةً  كَانَتْ  وَإنِْ  قَلْبٍ  حُضُورَ  وَلََ  فيِهَا خُشُوعَ  لََ  الَّ

 .(1)«منِْهَا الْقَلْبُ  يَعْقِلُ  مَا حَسَبِ  عَلَى

كَاةِ  شَأنِْ  فيِ -سُبْحَانهَُ - وَيقَوُلُ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ﴿ :الزَّ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ

 .[267]البقرة:  ﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

نفَْاقِ  عَلَى عِبَادَهُ  الْبَارِي يَحُثُّ » ا الِْْ ا التِّجَارَاتِ، فيِ كَسَبُوا ممَِّ  أَخْرَجَ  وَممَِّ

 وَالْعُرُوضِ  النَّقْدَيْنِ  زَكَاةَ  مَلُ يَشْ  وَهَذَا وَالثِّمَارِ، الْحُبُوبِ  منَِ  الْْرَْضِ  منَِ  لَهُمْ 

ةِ  كُلِّهَا؛ ، للِْبَيْعِ  الْمُعَدَّ
ِ
رَاء  وَيَدْخُلُ  وَالثِّمَارِ، الْحُبُوبِ  منَِ  الْْرَْضِ  منَِ  وَالْخَارِجِ  وَالشِّ

 وَالنَّفْلُ. الْفَرْضُ  عُمُومهَِا فيِ

يِّبَ  يَقْصِدُوا أَنْ  -تَعَالَى- وَأَمَرَ  ديِءُ  وَهُوَ  الْخَبيِثَ، يَقْصِدُوا وَلََ  منِهَْا، الطَّ  الرَّ

ونُ،  إلََِّ  يَقْبَلُوهُ  وَلَمْ  يَرْتَضُوهُ  لَمْ  عَلَيْهِ؛ حَقٌّ  لَهُمْ  مَنْ  لَهُمْ  بَذَلَهُ  وَلَوْ  للَِّهِ، يَجْعَلُونَهُ  الدُّ

غْمَاضِ. الْمُغَاضَاةِ  وَجْهِ  عَلَى  وَالِْْ

، هَذِهِ  منِْ  الْوَسَطِ  إخِْرَاجُ  فَالْوَاجِبُ 
ِ
 الْعَاليِ، إخِْرَاجُ  وَالْكَمَالُ  الْْشَْيَاء

؛ إخِْرَاجُ  وَالْمَمْنُوعُ 
ِ
ديِء  فيِهِ  يَحْصُلُ  وَلََ  الْوَاجِبِ، عَنِ  يُجْزِئُ  لََ  هَذَا فَإنَِّ  الرَّ

 الْمَندُْوبِ. فيِ التَّامُّ  الثَّوَابُ 

 وَهُوَ  الْمَخْلُوقيِنَ، جَمِيعِ  عَنْ  غَنيٌِّ  فَهُوَ  :﴾ڭ ۓ ۓ ے ے ھ﴿

ائعِِينَ، طَاعَاتِ  وَعَنْ  الْمُنفِْقِينَ، نَفَقَاتِ  عَنْ  الْغَنيُِّ   وَحَثَّهُمْ  بهَِا أَمَرَهُمْ  وَإنَِّمَا الطَّ

 عَلَيْهِمْ. وَكَرَمهِِ  فَضْلهِِ  وَمَحْضِ  لنِفَْعِهِمْ، عَلَيْهَا
                                                             

 (.640)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  17 
 الْْحَْكَامِ  منَِ  لعِِبَادهِِ  يَشْرَعُهُ  فيِمَا الْحَمِيدُ  فَهُوَ  عَطَايَاهُ  وَسَعَةِ  غِناَهُ  كَمَالِ  وَمَعَ 

لََمِ، دَارِ  إلَِى لَهُمْ  الْمُوصِلَةِ  تيِ أَفْعَالهِِ  فيِ وَحَمِيدٌ  السَّ  الْفَضْلِ  عَنِ  تَخْرُجُ  لََ  الَّ

نََّ  الْْوَْصَافِ؛ وَحَمِيدُ  وَالْحِكْمَةِ، وَالْعَدْلِ 
ِ

هَا أَوْصَافَهُ  لْ  لََ  وَكَمَالََتٌ  مَحَاسِنُ  كُلَّ

 .(1)«وَصْفَهَا يُدْرِكُونَ  وَلََ  كُنهَْهَا، عِبَادُ الْ  يَبْلُغُ 

يَامِ  شَأْنِ  وَفيِ   يرَْفُثْ وَلََ إذِاَ كَانَ يوَْمُ صَوْمِ أحََدِكُمْ فَلََ وَ : »صلى الله عليه وسلم نَبيُِّنَا يَقُولُ  الصِّ

 .)*(.(2)«إنِِّي امْرُؤٌ صَائمٌِ  :يصَْخَبْ، فَإنِْ سَابَّهُ أحََدٌ أوَْ قَاتلَهَُ فلَْيقَلُْ 

 .[196]البقرة:  ﴾ڭڭ ڭ ڭ ۓ﴿ :الحَْجِّ  شَأنِْ  فيِ -سُبْحَانهَُ - قوُلُ وَيَ 

 أُمُورٍ: عَلَى ﴾ڭ ڭ ۓ﴿ تَعَالَى: بقَِوْلهِِ  يُسْتَدَلُّ »

 وَفَرْضِيَّتُهُمَا. وَالْعُمْرَةِ  الْحَجِّ  وُجُوبُ  :أحََدُهَا

تيِا وَوَاجِبَاتهِِمَا بأَِرْكَانهِِمَا إتِْمَامهِِمَا وُجُوبُ  :الثَّانيِ  النَّبيِِّ  فعِْلُ  عَلَيْهَا دَلَّ  قَدْ  لَّ

 .(4) «مَناَسِكَكُمْ  عَنِّي خُذُوا: »وَقَوْلُهُ  ،صلى الله عليه وسلم

                                                             

 (.117)ص: « تيسير الكريم الرحمن» (1)

 .ڤ( من حديث أبي هريرة 1151(، ومسلم )1904أخرجه البخاري ) (2)

وْمِ وَشَهْرِ رَمَضَانَ وَأَحْكَامٌ بَيْنَ يَدَيْ »منِْ مُحَاضَرَة: رَّ ذِكْرُهُ مَا مَ  )*( بَيَانُ فَضائلِِ الصَّ

ثْنَيْن  -« رَمَضَانَ 
ِ

 م.2006-8-28 |هـ 1427منِْ شَعْبَانَ  4الَ

(، من حديث: جَابرٍِ، قَالَ: رَأَيْتُ 1297، رقم )2/943«: الصحيح»أخرجه مسلم في  (4)

لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، فَإنِِّي لََ أَدْرِي »يَرْميِ عَلَى رَاحِلَتهِِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم النَّبيَِّ 

تيِ هَذِهِ   «.لَعَلِّي لََ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّ

« ..،.خُذُوا عَنِّي مَناَسِكَكُمْ »، بلفظ: 125/ 5«: السنن الكبرى»وفي رواية للبيهقي في 
= 



بَابِ فِِ بنَِا 18  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
ةً  فيِهِ  أَنَّ  :الثَّالثُِ    الْعُمْرَةِ. بوُِجُوبِ  قَالَ  لمَِنْ  حُجَّ

ابعُِ  رُوعِ  إتِْمَامُهُمَا يَجِبُ  وَالْعُمْرَةَ  الْحَجَّ  أَنَّ  :الرَّ  نَفْلًَ. كَانَا فيِهِمَا وَلَوْ  باِلشُّ

 يَلْزَمُ  مَا فعِْلِ  عَلَى زَائدٌِ  قَدْرٌ  وَهَذَا وَإحِْسَانهِِمَا، بإِتِْقَانهِِمَا الْْمَْرُ  :الخَْامِسُ 

 لَهُمَا.

ادسُِ   .-تَعَالَى- للَِّهِ  بإِخِْلََصِهِمَا الْْمَْرُ  وَفيِهِ  :السَّ

ابعُِ  هُ  :السَّ   بهِِمَا الْمُحْرِمُ  يَخْرُجُ  لََ  أَنَّ
ٍ
  منَِ  بشَِيْء

ِ
ى الْْشَْيَاء  إِلََّ  يُكْمِلَهُمَا حَتَّ

 مِنَ  مُنعِْتُمْ : أَيْ  ﴾ۇ ۇ﴿: قَالَ  فَلِهَذَا الْحَصْرُ؛ وَهُوَ  الُلَّه، اسْتَثْنَاهُ  بمَِا

، أَوْ  ضَلََلَةٍ، أَوْ  بمَِرَضٍ، لتَِكْمِيلهِِمَا الْبَيْتِ  إلَِى الْوُصُولِ   مِنْ  ذَلكَِ  وَنَحْوِ  عَدُوٍّ

ذِي الْحَصْرِ  اعِ أَنْوَ   .(1)«الْمَنْعُ  هُوَ  الَّ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں﴿ :-سُبْحَانهَُ - وَيقَوُلُ 

 .[200]البقرة:  ﴾ہہ ہ ۀ ۀ

؛ أَعْمَالِ  منِْ  وَفَرَغْتُمْ  عِبَادَتَكُمْ، أَتْمَمْتُمْ  إذَِا»   ذِكْرِ  منِْ  فَأَكْثرُِوا الْحَجِّ
ِ
  اللَّه

ِ
 وَالثَّنَاء

 .(2)«ذَلكَِ  منِْ  وَأَعْظَمَ  آبَائكُِمْ  رَ مَفَاخِ  ذِكْرِكُمْ  مثِْلَ  عَلَيْهِ 

تِ  تَكْفِيِن  شَأنَْ  بِالِْْتْقَانِ  الَْْمْر   شَمِلَ  وَقَدْ  هِيزِهِ؛ الْْيَِّ  :صلى الله عليه وسلم نَبيُِّنَا يَقُولُ  حَيْثُ  وَتََْ

                                                             
= 

 الحديث.

 (.88)ص: « ير الكريم الرحمنتيس» (1)

 (.31)ص: « التفسير الميسر» (2)



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  19 
نْ  أخََاهُ  أحََدُكُمْ  كَفَّنَ  إذِاَ»  . رَوَاهُ مُسْلمٌِ.(1)«كَفَنهَُ  فلَْيحَُسِّ

رْآنِ؛وَمِنَ الَْْمْثِلَةِ عَ  ةِ: الِْْتْقَان  فِِ قِرَاءَةِ الْق  دِيَّ عَبُّ  الْقُرْآنُ فَ  لَ الِْْتْقَانِ فِِ الَْْعْمََلِ التَّ

هُوَ أَعْظَمُ قيِمَةٍ قَطُّ لمَِنْ كَانَ لَهُ حَافظًِا، لمَِنْ كَانَ لَهُ حَاملًَِ، لمَِنْ كَانَ  الْعَظيِمُ 

دََائهِِ مُجِيدًا، كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 
ِ

 .صلى الله عليه وسلم لْ

ذِي فيِ  فَفِي حِيحِ »حَدِيثِ عَائِشَةَ الَّ : صلى الله عليه وسلمتَقُولُ: قَالَ النَّبيُِّ  ،(2)«الصَّ

ذِي يُجِيدُ تلََِوَتَهُ -المَْاهِرُ بِالقُْرْآنِ » فُ  ،الَّ رُ فيِ تلََِوَتهِِ وَلََ يَتَوَقَّ مَعَ  -لََ يَتَعَثَّ

فَرَةِ الكْرَِامِ البَْرَرَةِ  رِينَ الْمَبْرُورِينَ مَعَ الْمَلََ  :يَعْنيِ-السَّ ئكَِةِ الْكِرَامِ الْمُطَهَّ

أَجْرُ - وَالَّذِي يَقرَْأُ القُْرْآنَ يَتتَعَْتعَُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيهِْ شَاقٌّ فَلَهُ أجَْرَانِ ، -الْْبَْرَارِ 

تيِ يُلََقِيهَا ةِ الَّ  .)*(.«-التِّلََوَةِ وَأَجْرُ الْمَشَقَّ

 

                                                             

 .ڤ( من حديث جابر بن عبد اللَّه 943أخرجه مسلم ) (1)

(، 4937)رقم « صحيحه»(، وأخرجه أيضا البخاري 798)رقم « صحيح مسلم» (2)

فَرَةِ الكِ »بلفظ:  رَامِ البَرَرَةِ، وَمَثلَُ الَّذِي يقَرَْأُ، مَثلَُ الَّذِي يقَرَْأُ القرُْآنَ، وَهُوَ حَافظٌِ لهَُ مَعَ السَّ

 «.وَهُوَ يتَعََاهَدُهُ، وَهُوَ عَليَهِْ شَدِيدٌ فلَهَُ أجَْرَانِ 

ذِي (: »84/ 6« )شرح صحيح مسلم»قال النووي في  الْمَاهِرُ: الْحَاذِقُ الْكَاملُِ الْحِفْظِ الَّ

 «.جَوْدَةِ حِفْظِهِ وَإتِْقَانهِِ لََ يَتَوَقَّفُ وَلََ يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ بِ 

مِنْ جُمَادَى الثَّانِي  28خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ  -« 1شَرَفُ حَمَلَةِ الْقُرْآنِ »منِْ خُطْبَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2002-9-6 |هـ 1423



بَابِ فِِ بنَِا 20  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
 

ةِ إتِْقَان  الْعَمَلِ سَبِ  َ  يل  الْْ مَمِ الْْ تَحَضِِّّ

مْ لَِْوْطَانِِِ  ه  بُّ مْ ح  مِل  أَبْنَاءَه  ةِ الَّتِي يََْ َ مْ، لََ شَكَّ أَنَّ إتِْقَانَ الْعَمَلِ سَبِيل  الْْ مَمِ الْْ تَحَضِِّّ

وِيدِهِ وَ  مِهِ عَلَ إحِْسَانِ الْعَمَلِ وَتََْ هِ وَتَقَدُّ قِيِّ مْ بِدَوْرِهِمْ فِِ ر  ه  وَ وَوَعْي  زِ فِيهِ، وَه  مَيُّ التَّ

ينَ وَالْوَطَنَ؛ فَكَثِير  مِنْ  دِم  الدِّ مْ فِيمََ يََْ بَابِ وَطَاقَاتِِِ رَاتِ الشَّ د  خَيْر  سَبِيلٍ لَِغْتِنَامِ ق 

دِيثِ فِِ شَتَّى الْْجََا ه  الْعَالَ  فِِ الْعَصِْْ الَْْ رِ الَّذِي يَعِيش  طَوُّ مِ وَالتَّ قَدُّ لََتِ قَائِم  مَظَاهِرِ التَّ

مْ. مْ فِِ خِدْمَةِ أَوْطَانِِِ هْدِهِمْ وَإتِْقَانِِِ وا بِج  بَابِ الَّذِينَ أسَْهَم   عَلَ أَكْتَافِ الشَّ

ونَ مَعَ  دَّ أَنْ يَك  يَ الْعَمَلَ صَحِيحًا، بَلْ لََ ب  ؤَدِّ ه  لََ يَكْفِي الْفَرْدَ أَنْ ي  ونَ! إنَِّ ا الْْ سْلِم  َ أيَُُّّ

تْ  تِهِ م  قًا صِحَّ ل  مْ وَخ  اتِِِ ونَ وَيَسْعَوْنَ إلََِ جَعْلِهِ مِيزَةً لشَِخْصِيَّ قَنًا؛ فَهَل يَعِي ذَلكَِ الْْ سلِم 

سَاتِ الْعِلْمِ وَمَيَادِينِ الْعَمَلِ  ؤَسَّ ونَ مِنْه  فِِ م  مْ، وَمَبْدَأً يَنْطَلِق  ونَ بِهِ فِِ حَيَاتِِِ يَتَّصِف 

نَاعَةِ، ليَِصِل   جَاحَ؟!!وَأسَْوَاقِ الصِّ وا بِسَبَبِهِ النَّ ق  قِّ َ وا بِهِ إلََِ الِْْنجَازِ وَيَ 
(1). 

َ فِيهِ وَالْقِيَامَ بِهِ عَلَ أَكْمَلِ وَجْهٍ مِنْ أهََمِّ الْقِيَمِ الَّتِي دَعَا إِ  لَيْهَا إنَِّ إتِْقَانَ الْعَمَلِ وَالتَّمَيرُّ

بَ فِيهَا، وَلََ  خَلَقَ هَذَا الْكَوْنَ  -تَعَالََ - أدََلَّ عَلَ ذَلكَِ مِنْ أنََّ الَله الْْسِْلََم  وَحَثَّ عَلَيْهَا وَرَغَّ

مْ؛  يِّ فِِ أَعْمََلِِْ هْجِ الِْْلَِْ حَيثُْ يقَوُلُ تعَاَلىَ: بِإِتْقَانٍ وَإبِْدَاعٍ؛ ليَِسِيَر النَّاس  عَلَ هَذَا النَّ

 .[88]النمل:  ﴾ئج ئح ئم ئى  ئي بج        بح  بخبم بى بي تج   تح تخ        تمتى﴿

                                                             

 «.إتقان العمل»باختصار من:  (1)



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  21 
ائيِ-وَتَرَى الْجِبَالَ  اتهَِا وَلََ سَيْرَ لَهَا فيِ  -أَيُّهَا الرَّ تَظُنُّهَا مُتَمَاسِكَةً لََ حَرَكَةَ لذَِرَّ

كًا دَاخِليًِّا،  اتُهُ تَحَرُّ كُ ذَرَّ حَابِ الَّذِي تَتَحَرَّ جُمْلَتهَِا، وَهِيَ فيِ وَاقعِِ حَالهَِا تَمُرُّ مَرَّ السَّ

، وَكَذَلكَِ حَالُ الْجِبَالِ وَسَائرِِ مَا فيِ وَيَسِيرُ فيِ جُ 
ِ
مَاء مْلَتهِِ منِْ مَوْقعٍِ إلَِى مَوْقعٍِ فيِ السَّ

كُ حَرَكَاتٍ فيِ دَوَائرَِ وَأَقْفَالٍ مُقْفَلَةٍ.  تَتَحَرَّ
ٍ
اتُ كُلِّ شَيْء  الْْرَْضِ؛ إذِْ ذَرَّ

 دَوْرَةٍ يَوْميَِّةٍ حَوْلَ نَفْسِهَا وَفيِ دَوْرَةٍ  وَجُمْلَةُ الْْرَْضِ مَعَ جِبَالهَِا تَمُرُّ سَائرَِةً فيِ

مْسِ.  سَنَوِيَّةٍ حَوْلَ الشَّ

 .)*(.صَنعََ الُلَّه ذَلكَِ صُنعًْا الَّذِي أَحْكَمَ صُنْعَهُ، وَجَعَلَهُ مُطَابقًِا للِْمَقْصُودِ منِهُْ 

دَ الْعَمَلِ، رَّ َ اسِ مُ  نِيف  لََ يَطْل ب  مِنَ النَّ نَا الَْْ ،  وَدِين  مََ يَطْل ب  إتِْقَانَه  وَإحِْسَانَه  إنَِّ

ول   بْحَانَه  -يَق  ئۈ ئې ئې ئې ئىئى ئى ی ی ی یئج ئح ئم ئى ﴿: -س 

 .[77]القصص:  ﴾ئي بج

 .(2/)*.(2)«إنَِّ اللَّهَ كَتبََ الْإِحْسَانَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ »: صلى الله عليه وسلموَقَالَ 

نِيَ  ءٍ، وَلَقَدْ ع  لِّ شََْ الِ  إنَِّ دِينَنَا دِين  الِْْتْقَانِ فِِ ك  عِنَايَةً بَالغَِةً بِذَلكَِ، سَوَاء  فِِ مََُ

مَ بِلََ  مْكِنَ أَنْ تَنْهَضَ أوَْ تَتَقَدَّ رَفِ وَالْْهَِنِ، ذَلكَِ أنََّ الْْ مَمَ لََ ي  الِ الِْْ نَاعَةِ أَمْ فِِ مََُ  الصِّ

نَا أنَْ نَجْعَلَ الِْْتْقَانَ ثَقَافَةَ الْْ جْتَمَعِ بِأَ  وَ الَْْصْلَ إتِْقَانٍ، وَدَوْر  هِ، بِحَيْث  يَصِير  الِْْتْقَان  ه   سِْْ

ول  بِهِ. مْكِن  الْقَب  قَاس  عَلَيْهِ وَلََ ي  اذُّ الَّذِي لََ ي  وَ الشَّ  فِِ حَيَاتنَِا وَمَا عَدَاه  ه 

                                                             

 [.88]النمل:  -«وَالتَّعْلِيقُ عَلَى مُخْتَصَرِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْقِرَاءَةُ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

ادِ بْنِ أَوْسٍ 1955أخرجه مسلم ) (2)  .ڤ(، من حديث: شَدَّ

ثْنَيْنِ  -« فَوَائِدُ منِْ خُطْبَةِ الْوَدَاعِ »هـ: 1437منِْ خُطْبَةِ عِيدِ الْْضَْحَىمَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*
ِ

الَ

ةِ منِْ ذِي الْحِ  10  م.2016-9-12 |هـ1437جَّ



بَابِ فِِ بنَِا 22  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
نَا   رَفِ وَالْْهَِنِ فَقَدْ حَثَّ عَلَيْهِ رَبُّ نَائِعِ وَالِْْ ا إتِْقَان  الصَّ لَيْهِ وَحَضَّ عَ  وَأَمَّ

نَا  ه  عَنْه  يَوْمَ الْقِيَامَةِ،صلى الله عليه وسلمنَبِيُّ ، وَالله  سَائِل  وم  بِهِ الِْْنْسَان  أمََانَة  وَالُلَّه  ؛ فَالْعَمَل  الَّذِي يَق 

  الْْمََانَاتِ إلَِى أَرْبَابهَِا وَأَصْحَابهَِا، وَبَيَّنَ رَبُّنَا 
ِ
هُ  قَدْ أَمَرَ بأَِدَاء أَنَّ

مَاوَاتِ وَالْْرَْضِ وَالْجِبَالِ، فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنهََا، وَأَشْفَقْنَ عَرَضَ الْْمََانَةَ عَ  لَى السَّ

نْسَانُ.  منِْهَا، وَحَمَلَهَا الِْْ

 .(1)«أدَِّ الْأمََانةََ إلِىَ مَنِ ائْتمََنكََ، وَلََ تخَُنْ مَنْ خَانكََ : »صلى الله عليه وسلموَقَالَ النَّبيُِّ 

بإِسِْنَادٍ « مَكَارِمِ الْْخَْلََقِ »دِيثِ الْخَرَائطِيِِّ فيِ كَمَا فيِ حَ - صلى الله عليه وسلموَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

حِيحَةِ »حَسَنٍ، كَمَا فيِ  لْسِلَةِ الصَّ لُ مَا يرُْفعَُ مِنْ ديِنكُِمُ الْأمََانةَُ، »، قَالَ: -«السِّ أوََّ

لََةُ   .(2)«وَآخِرُهُ الصَّ

عِظَمَ شَأْنِ الْْمََانةَِ، وَجَعَلَ الْخِيَانَةَ  -ينَ كَمَا بَيَّنَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ - صلى الله عليه وسلمفَبَيَّنَ النَّبيُِّ 

 .(3)«وَإذِاَ اؤْتمُِنَ خَانَ »فيِ صِفَاتِ الْمُناَفقِِ:  صلى الله عليه وسلممنِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ، فَقَالَ النَّبيُِّ 
                                                             

في « جامعه»والترمذي في  ،(3535رقم  ،4: 81 ،في )البيوع« سننه»أخرجه أبو داود في  (1)

وصححه لغيره الْلباني في  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(1264رقم  ،38 ،)البيوع

 (.423« )الصحيحة»وفي  ،(1544« )الْرواء»

مكارم »والخرائطي في  ،(2049/ ترجمة 2« )كبيرالتاريخ ال»أخرجه البخاري في  (2)

 216)رقم « مسنده»والقضاعي في  ،(191)رقم « فوائده»وتمام في  ،(171)رقم « الْخلَق

لُ مَا »بلفظ:  ،ڤمن حديث: أنَسٍَ  ،(1583/ رقم 4« )المختارة»والضياء في  ،(217و أوََّ

 (.1739« )الصحيحة»ناده الْلباني في وحسن إس ،«تفَْقِدُونَ مِنْ ديِنكُِمُ الْأمََانةَُ،...

: 25 ،ومسلم في )الْيمان ،( وفي مواضع33رقم  ،1: 24 ،أخرجه البخاري في )الْيمان (3)

آيةَُ المُناَفقِِ ثلَََثٌ: إذَِا »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(59رقم  ،2

ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلفََ،  «.وَإذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ  حَدَّ



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  23 
وَإذِاَ »فَالْخِياَنةَُ لَيسَْتْ منِْ صِفَاتِ الْمُخْلصِِ، وَإنَِّمَا هِيَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِ 

ئْتمَِانِ.«اؤْتمُِنَ خَانَ 
ِ

ةً إذَِا كَانتَْ فيِ مَقَامِ الَ فَاتِ؛ خَاصَّ  ، وَهِيَ منِْ أخََسِّ وَأحَْقَرِ الصِّ

فَإذَِا ائْتَمَنكََ إنِْسَانٌ فَكُنتَْ لَدَيْهِ أَميِنًا، فَائْتَمَنكََ عَلَى أمَْرٍ منَِ الْْمُُورِ منِْ عَمَلٍ 

ئْتمَِانِ منِْ أَخَسِّ -أَيْ: خَانَهُ الْْبَْعَدُ -هُ أَوْ قَوْلٍ؛ ثُمَّ خُنْتَ 
ِ

؛ فَالْخِيَانَةُ فيِ مَقَامِ الَ

 وَأَحْقَرِ مَا يَكُونُ؛ لذَِلكَِ هِيَ منِْ صِفَاتِ الْمُناَفقِِينَ.

 الْْمََانَاتِ، وَأَدَاءُ الْْمََانَاتِ يَدْخُلُ فيِهِ كُ 
ِ
 فَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَمَرَ بأَِدَاء

ٍ
لُّ شَيْء

نْسَانُ منَِ  فيِ الْحَيَاةِ، فَالْعِبَادَاتُ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهَا أَنْ تُنْتقََصَ، فَإذَِا انْتقََصَ الِْْ

 الْعِبَادَةِ فَهُوَ خَائنٌِ.

رُّ أَمَانَةٌ  ، وَكُلُّ أَمْرٍ وَالْمُعَامَلََتُ أَمَانَةٌ، وَمَا يُسْتَأْمَنُ عَلَيْهِ الْمَرْءُ أَمَانَةٌ، وَالسِّ

 
ِ
فَهُوَ أَمَانَةٌ، وَالْخِيَانَةُ فيِهِ أَلََّ يُؤْتَى بهِِ عَلَى  تَعَلَّقَ بهِِ أَمْرٌ وَنَهْيٌ فيِ دِينِ اللَّه

رْعِيِّ الْمَطْلُوبِ.  الْوَجْهِ الشَّ

فَإذَِا خَانَ فيِهِ فَإذَِا كَانَ إنِْسَانٌ فيِ عَمَلٍ، فَالْعَمَلُ الَّذِي اسْتُؤْمنَِ عَلَيْهِ أَمَانَةٌ، 

 .)*(.فَهُوَ خَائنٌِ، وَجَزَاءُ الْخَائنِِ مَعْلُومٌ 

ؤْيَةَ الِله  عِين  الْعَبْدَ عَلَ إتِْقَانِ الْعَمَلِ أَنْ يَسْتَشْعِرَ ر  ا ي  قَالَ لعَِمَلِهِ،  وَمَِِّ

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې ى      ى ئا ﴿ تعََالىَ:

 .[105]التوبة:  ﴾ئا   ئە ئە ئو         ئو

                                                             

فِينَ »منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( لِ  5الْجُمُعَةُ  -« هَدَايَا الْمُوَظَّ -19 |هـ1431منِْ رَبيِعٍ الْْوََّ

 «.م2-2010



بَابِ فِِ بنَِا 24  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
 عَن الِْسْلََمِ وَالِْيمَانِ وَالِْحْسَانِ. صلى الله عليه وسلمالنَّبيَِّ  ڠأَلَ جِبْرِيلُ وَسَ  

حْسَانِ رْ فَأَخْبِ » قَالَ جِبْريِلُ:  «.نيِ عَنِ الِْْ

 .)*(.(1)«كَ أنَْ تعَبُْدَ اللَّهَ كَأنََّكَ ترََاهُ، فَإنِْ لمَْ تَكُنْ ترََاهُ فَإنَِّهُ يرََا»قَالَ: 

ونَ! كَمََ  ا الْْ سْلِم  َ الِ، أيَُُّّ قْصِيِر وَالِْْهََْ رَ مِنَ التَّ  حَثَّ الِْْسْلََم  عَلَ الِْْتْقَانِ فَقَدْ حَذَّ

َ أَنَّ الَله  مْ؛  وَبَينَّ رَاقِب  لَْ  اسِ، وَم  لعِ  عَلَ النَّ طَّ : -سُبْحَانهَُ -حَيثُْ يقَوُلُ م 

 .[1]النساء:  ﴾ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ﴿

هِمْ وَعَلَنهِِمْ، وَجَمِيعِ  مُطَّلعٌِ عَلَى الْعِبَادِ فيِ حَالِ  حَرَكَاتهِِمْ وَسُكُونهِِمْ، وَسِرِّ

 منِهُْ بلُِزُومِ تَقْوَاهُ 
ِ
ةَ الْحَيَاء ا يُوجِبُ مُرَاقَبَتهَُ، وَشِدَّ  .(2/)*.أحَْوَالهِِمْ، مُرَاقبًِا لَهُمْ فيِهَا ممَِّ

 .[220]البقرة:  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ﴿ وَقَالَ تعََالىَ:

تْقِن   رَاقِب  الَله  الَّذِي لََ ي  ب  فِِ ضَيَاعِ الْْمَْوَالِ،  -تَعَالََ -عَمَلَه  وَلََ ي  فِيهِ آثمِ  بِقَدْرِ مَا يَتَسَبَّ

ةِ وَلََ  ينِ وَلََ الْوَطَنِيَّ مْ مَعَ الدِّ اقَاتِ، فَهَذَا وَمَنْ عَلَ شَاكِلَتِهِ لََ تَتَّسِق  أعَْمََلْ    وَإهِْدَارِ الطَّ

؛ إِ  يِّ مِيِر الَْْ جْتَمَعِ، وَإهِْدَارٍ وَتَضْيِيعٍ لثَِرْوَاتِهِ الضَّ ذْ إنَِّ عَدَمَ الِْْتْقَانِ بِمَثَابَةِ غِشٍّ للِْم 

ا أوَْ تَدْليِسًا ينَا عَنْ إيِذَائِهِمْ قَوْلًَ أوَْ فِعْلًَ، غِشًّ ِ لْقِ الِله الَّذِينَ نِ  رَاتهِِ، وَإيِذَاءٍ لَِِ قَدَّ  .وَم 

                                                             

 (.8رقم  ،38 - 36/ 1) «:صحيح مسلم» (1)

 .ڤة عمر بنحو رواي ،ڤفي الصحيحين من رواية: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ڠوحديث جبريل 

سْلََمُ : الثَّانيِ الْحَدِيثُ ) -« شَرْحُ الْْرَْبَعِينَ النَّوَوِيَّةِ »منْ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( يمَانُ  الِْْ  وَالِْْ

مِ  منَِ  22 الثُّلََثَاءُ  ،(وَالِْحْسَانُ   .م2013-11-26 |هـ1435 الْمُحَرَّ

مَةِ ا»منِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)* عْدِيِّ تَفْسِيرُ الْعَلََّ  )تَفْسِيرُ سُورَةِ النِّسَاءِ(.« لسَّ



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  25 
لُّفَ الْْ سْلِمِ » لِ إنَِّ تَََ كَاس  ، وَانْتِشَارَ مَظَاهِرِ التَّ ضَارَةِ فِِ هَذَا الْعَصِْْ يَن عَنْ رَكْبِ الَْْ

وَ مِ  مََ ه  مْ إنَِّ مْ عَمَلَه  وَانِِ فِِ بَعْضِ أَفْرَادِ الْْ جْتَمَعِ الْْ سْلِمِ، وَضَعْفَ إتِْقَانِِِ ولِ وَالتَّ م  نْ وَالِْ 

سِهِمْ وَأهَْوَائِهِمْ، وَضَعْفِ هََِ  وسِهِمْ، وَفَسَادِ ضَمََئِرِهِمْ، وَلَيَْ  ذَلكَِ بِوَحْيٍ أَنْف  ف  مِهِمْ وَن 

مِنْ تَوْجِيهَاتِ دِينِهِمْ وَإسِْلََمِهِمْ أبََدًا، فَقَدْ رَأَيْنَا فِيمََ سَبَقَ دَعْوَةَ الِْْسْلََمِ إلََِ الْعَمَلِ 

لِ عَ  وَكُّ شَاطِ وَالِْْتْقَانِ، مَعَ التَّ دِّ وَالنَّ ، وَرَفْضَه  مَظَاهِرَ الْكَسَلِ -تَعَالََ -لَ الِله وَالِْْ

سَالََ  ونَ الْك  ائِم  امِل ونَ النَّ اسِ، فَهَلََّ اسْتَيْقَظَ أ ولَئِكَ الَِْ فِ مِنْ أَمْوَالِ النَّ كَفُّ ولِ، وَالتَّ م  وَالِْ 

و ض  ضَارَاتِ، وَيَنْف  مْ بِرَكْبِ الَْْ تَه  وا أ مَّ لْحِق  مْ؛ ليِ  بَاتِِِ لِّ مِنْ س  ا عَنْ كَاهِلِهَا مَظَاهِرَ الذُّ

هَا مِنَ الْْ مَمِ؟!! ةِ لغَِيْرِ بَعِيَّ وَانِ وَالتَّ  .(1)«وَالَْْ

عْيِ  سْلََمَ يَدْعُو الْمُؤْمنِيِنَ بهِِ إلَِى الْعَمَلِ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَى السَّ ! إنَِّ الِْْ
ِ
عِبَادَ اللَّه

دُ عَلَى  بِ، فَهُوَ دِينٌ يُؤَكِّ الْحَرَكَةِ وَالْحَيَوِيَّةِ، وَيَذُمُّ الْكَسَلَ وَالْخُمُولَ وَالتَّكَسُّ

عْتمَِادِ عَلَى الْْخَرِينَ 
ِ

 وَالْبَطَالَةِ، وَالَ
ِ
سْترِْخَاء

ِ
تِّكَاليَِّةَ؛ إذِْ لََ مَكَانَ فيِهِ للَِ

ِ
وَالَ

 عَنْهُمْ.
ِ
سْتغِْنَاء

ِ
 وَاسْتجِْدَائهِِمْ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الَ

سْلََمُ  بْدَاعِ، وَيَهِيبُ  فَالِْْ نْتَاجِ وَالِْْ دِينُ عِبَادَةٍ وَعَمَلٍ، يَحُثُّ الْجَمِيعَ عَلَى الِْْ

ذِي أَقَامَهُ الُلَّه  ةً أَنْ تَنْهَضَ وَتَعْمَلَ بإِتِْقَانٍ، وَيَقُومَ كُلٌّ بدَِوْرِهِ الَّ بفِِئَاتِ الْمُجْتَمَعِ كَافَّ

ةِ وَإفَِادَتهَِا  .*().فيِهِ؛ لنِفَْعِ الْْمَُّ

                                                             

 «.إتقان العمل»من مقال بعنوان:  (1)

 9الْجُمُعَةُ  -« انْتصَِارَاتُ الْمُسْلمِِينَ فيِ رَمَضَانَ »باِخْتصَِارٍ يَسِيرٍ منِْ خُطْبَةِ: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 م.2018-5-25 |هـ1439منِْ رَمَضَانَ 



بَابِ فِِ بنَِا 26  اتِ اغْتنَِامُ عَهْدِ الشَّ  ءِ الذَّ
، فَإنَِّ اللَّهَ    عَمَلهِِ عَلَى النَّحْوِ الْمَرْضِيِّ

ِ
جُلُ منِكُْمْ فيِ أَدَاء ! فَلْيَجْتَهِدِ الرَّ

ِ
عِبَادَ اللَّه

تيِ لََ تُحْصَى وَلََ تُعَدُّ   .(2/)*.رَبَّ الْعَالَمِينَ قَدْ جَعَلَ للِنَّاسِ مَعَ النَّاسِ الْمَناَفعَِ الَّ

 -مْ فَالَلَّه الَلَّه فيِ أَنْفُسِكِ 
ِ
 ، أَدُّوا أَعْمَالَكُمْ عَلَى الْوَجْهِ الْمَرْضِيِّ -عِبَادَ اللَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.
ِ
 عِندَْ اللَّه

دٍ، وَعَلَى آلهِِ وَأَصحَابهِِ أَجمَعِينَ   .(2/)*.وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّمَ عَلَى نَبيِِّنَا مُحَمَّ

 

                                                             

 الْمُحَاضَرَةُ الثَّانِيَةُ. -« أَكْلُ الْحَلََلِ »منِْ سِلْسِلَة:  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(

 الْمُحَاضَرَةُ الْْوُلَى. -« أَكْلُ الْحَلََلِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  (2/)*



 إتِْقَانُ الْعِبَادَةِ وَإتِْقَانُ الْعَمَلِ  27 

 الفِهْرِس  

مَةُ   3   ..................................................................... الْمُقَدِّ

يَّةُ مَ  بَابِ أَهَمِّ  4   ....................................................... رْحَلَةِ الشَّ

نَّةِ  بَابِ منَِ الْقُرْآنِ وَالسُّ هْتمَِامِ باِلشَّ
ِ

 8   .................................. دَلََئلُِ الَ

بَابِ باِلْعِبَادَةِ وَالْعَمَلِ   11   ....................................... اغْتنِاَمُ عَهْدِ الشَّ

تْقَانُ فيِ الْعِبَادَةِ   13   ......................................................... الِْْ

رَةِ   20   ....................................... إتِْقَانُ الْعَمَلِ سَبيِلُ الْْمَُمِ الْمُتَحَضِّ

            


